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ـاســـتـــنــكــــــــــــار

القـوة الأمـريكيـة التي اقـتحمـت مبنـى جـريـدة
المـدى العـراقيـة لم تكـن دون سبب، وكــانت تلك
القــوة  تـبحـث عن أوراق ومـسـتنــدات في بعـض
الأقـســام .تلك القـوة لـم تكن الأولــى والأخيـرة
الـتي تــدهم المــدى، فقـبلهـا قــامت قــوة صغيـرة
من الجيش العراقي باقـتحام المبنى باحثة عن
تـلك المــسـتـمـــسكـــات، دون أن تجـــدهـــا أو تعـــرف
مكــانهــا أو حقـيقـة وجـودهــا،ويبــدو أن القــوة العــراقيـة
الـتي كــانت مـكلفـة بــالبـحث عـن تلك الأوراق لـم تفلح
بتحقـيق نتـائجهـا، وقـامـت تلك القـوة بــاقتحـام مـبنـى
المـدى لـيلا ووضعت يـدهـا علـى كـراسـات ووثـائق قـديمـة
متـروكـة في مخــازن الأرشيـف، ومهمـا كــانت قـيمــة تلك
المستمسكات وعدم أهميتها، فأنها بالتالي مستمسكات
تـخص الجـريـدة ولايحـق لغيـرهـا الاسـتيلاء عـليهـا إلا
وفقــــا لـلقــــانــــون .و بــــالــــرغـم مـن الخــــرق الــــذي تمـت
ممارسته  بحق صحيفـة من كبريات الصحف العراقية
وأهـمها في الـساحـة الإعلاميـة، وبالـرغم من الاستهـانة
بـالــدستـور والقـانـون الـذي يــوجب أن يكــون هنـاك أمـر
بالتحـري الأصولي الصادر من جهة قـضائية مختصة،
علمـا أن الـدستـور العـراقي أكـد علـى أن تـراعي الـدولـة
المــؤسـســات الـثقـــافيـــة، وتتـكفل بـحمــايـتهـــا من الإكــراه
النفسـي والفكري، وكـما تتـكفل الدولـة بحريـة التعـبير

عـن الـــرأي بـكل الـــوســــائل،
وبمـا فيهـا حريـة الصحـافة
. ولــنـــــــا أن نــتـــــســـــــاءل عــن
الـــشـيء الــــذي تــبحـث عــنه
القـوة العــراقيـة العـسكـريـة
وبعـدها الـقوة الأمـريكـية ؟
وماهـو الشيء الـذي تحوزه
))المـدى(( ليدوخ عقل قائد
القـوة العــراقيـة ؟  ومـن ثم
القــــــوة الأمــــــريـكــيــــــة الــتــي
صـارت مهـمتهـا العـسكـريـة
ـــــــــــــــــبــــــحـــــــــــــــــث في الأدراج ال
والـدوالـيب وكـسـر الأقفـال،
وتـلــك مـهـــمــــــــة غــــــــايـــتـهــــــــا
مــكــــــــــافـحــــــــــة الإرهــــــــــاب !!
وبـــــاعــتــبـــــار أن تلــك القـــــوة
العــراقـيــة يـتـم مــســاءلـتهــا
وفـقـــــــا لـلـقـــــــانـــــــون، وعـلـــــــى
الحكــومــة ممـثلــة بــرئـيــس
ــــــــــــــــوزراء أن يــعــلــــــن عــــــن ال
حقـيقـــة تلـك المهـمـــة الـتـي
قامـت بها القوة العـسكرية،
وعلـيـنــــا أيــضـــــا إن نحـمـي
مــؤسـســـاتنــا الـثقـــافيـــة من
تعــسف القــوات الأمــريـكيــة
وبحـثهـــا في مــسـتـمـــسكـــات

عــــراقـيـــــة لاتخـــصهــــا، إلا إذا كــــانـت لــــدى المــــدى أوراق
ومـسـتمــسكــات تــديـن بعـض الــشخــصيــات الأمــريـكيــة
العـــاملـــة في العــراق وتـــورطهــا بـــالفــســاد والــســرقــات .
ولانعتقد أن العمـليتين العسكـريتين تتعلقـان بما لدى
المــدى من وثــائق الــرشــاوى في عمـليــات الـنفـط مقــابل
الغذاء في زمـن النظـام المبـاد، لأن الأمر انـكشف للعـالم
مع كـل ما تم طمره مـن حقيقة تلك الـوثائق، حيث لم
تـتخــذ الإجــراءات القــانــونيــة الكفـيلــة علــى الأقل بــرد
الاعـتبـار للعـراق . منـظمـات المجـتمع المـدني والأحـزاب
العـراقية الفـاعلة في السـاحة العراقـية مدعـوة للوقوف
بـوجه تـلك الممـارسـات الـبعيــدة عن القـانـون والأخلاق،
والحكـومــة ممثلـة بــالبـرلمـان والـسـلطـة مـدعـوة لاتخـاذ
أجــراء رادع لإيقــاف مـثل تلـك الممــارســات الهجـينــة في
الــزمن الجـديـد وعـدم تكـرارهـا مع المــدى أو مع غيـرهـا
من الـصحف مـسـتقـبلا . أن علــى المـثقفـين العــراقـيين
الـوقــوف مليـا أمـام هــذه الظـاهـرة الـتي تـسـتبـيح ليـس
الفكـر وحريـة الرأي، إنمـا تسـتبيح الـدستـور والقـانون،
إن يكـــون الـــرد مـتـنـــاسـبـــا مع حجـم الـتـــدخل الــســـافـــر
والمتكـرر، وان تعـلن تلك الجهـات عمـا تبحـث وتريـد من
جريـدة عراقية صـارت جزءا مهما من ثقـافة العراقي ؟
القوة الـعسكـرية سـواء منهـا العراقـية أم الأمـريكيـة لم
تـستـطع أن تتعـرف علـى مكـامن المـدى ومخـابئهـا، ولن
تــسـتـطـيع أن تعــرف مــطلقـــا، فقلـــوب العــراقـيـين كلهــا
مخـــابئ لـتلك الـصفحــة العـــراقيــة الـتي يـثق بهــا أهل
العـراق، وكل صدور العراقـيين حواجز لـصد أي اختراق
ليـس لـلمــدى إنمــا لكل الـصحف العــراقيــة دفــاعــا عن

حرية الصحافة والكلمة الحرة التي تلتزم بها المدى .
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اقتحام المدى

زهير كاظم عبود*   

لانعتقد أن العمليتين
العسكريتين تتعلقان بما

لدى المدى من وثائق
الرشاوى في عمليات

النفط مقابل الغذاء
في زمن النظام

المباد، لأن الأمر انكشف
للعالم مع كل ما تم

طمره من حقيقة تلك
الوثائق، حيث لم تتخذ

الإجراءات القانونية
الكفيلة على الأقل برد

الاعتبار للعراق .
منظمات المجتمع

المدني والأحزاب
العراقية الفاعلة في

الساحة العراقية مدعوة
للوقوف بوجه تلك

الممارسات البعيدة عن
القانون والأخلاق

مـا ان بثت وسائل الاعلام قـيام قوة امـريكية يـوم الخميس المـاضي بانتهـاك حرمة مـؤسسة المـدى للاعلام والثقافـة والفنون،
وقبلها قيام قوة من الجيش العراقي بدهـم مبنى تابع للمؤسسة ومصادرة كتب وكـراريس ووثائق متروكة في المبنى، حتى انهال
علـى جريدة المدى سيل من برقيـات الاستنكار والاتصالات الهاتفيـة، فضلاً عن الاتصال الشخصي بمنـتسبي الجريدة، مؤكدة
ان انتهاك حرمة المـدى يعد عملاً منافيـاً للضمانات الـدستورية والقانـونية التي كفلت حريـة المؤسسات الاعلاميـة والثقافية
واشـارات البرقيـات والاتصالات الـى ان مؤسسـة المدى معروفـة بخطها الـوطني الداعم للعـملية السـياسية الجـارية في العراق،
والهـادفة الى بناء عراق ديمقـراطي تعددي، موضحة ان مـواقف المدى طوال مسيرتهـا الاعلامية والثقافية اتـسمت بوضوحها
وثباتها وبخاصـة ازاء التحديات الجسـيمة التي يتعرض لهـا العراق من التكفيريـين والظلاميين وان عملية اقتحـامها تشير في

جانب منها الى تراجع في التطلع الى عراق يرفل بالحرية وسيادة القانون.

المستنكرون: إستهداف المدى يكشف تراجعاً في التطلع 
إلى عراق يرفل بالحرية ويسوده القانون

 سيل من الاتصالات الهاتفية وبرقيات الاستنكار لدهم بنايات المؤسسة

الفـعل غيـر المـشـروع إزاء مـؤسـسـة
المدى وجريدتها الغراء. 

تــتحـمـل نقــابــات الــصـحفـيـين في
العـــراق والمـــؤســســــات الإعلامـيـــة
والثقافية والـصحفيون والمثقفون
العراقيون مسـؤولية ومهمة رفض
هـــــذا الفـعل المــنـكــــر والاحــتجــــاج
علـيه أولاً، والمطـالبــة بمنع وقـوعه
علـــى أي مـن مـــؤســســــات الإعلام
والـثقــافــة العــراقـيــة، وأن تخـضع
إجـراءات الحكـومـة من هـذا النـوع
إلـــــى القــضـــــاء العــــراقــي ولــيـــس
لمــزاجيــة هــذا المـســؤول أو ذاك أيــاً

كان مركزه الحكومي. 
إن مهمـة الجيـش العـراقـي ليـست
اقــتحـــام المـــؤســســــات الإعلامـيـــة
والــثقـــافـيـــة ومــصـــادرة الـــوثــــائق
والكـتب والكـراريــس منهــا، بل هي
ـــيـــين ـــيـــــــــــوت وأوكـــــــــــار الإرهـــــــــــاب ب
والــــطــــــــائـفــيــين الـــــســيــــــــاســيــين
المتـطرفين الذين يحملون السلاح
بوجه الحـكومـة أو الشـعب، أولئك
هم أعـداء الحريـة والديمـقراطـية
في العراق، أعداء التـقدم والوحدة
الــوطـنيــة والــسلام الأهـلي الــذين

يفترض ملاحقتهم! 
إن أصـــابع الاتهــام تـتــوجه صــوب
الـــســيــــد رئــيـــس الــــوزراء بـــســبــب
تهـديـده للـصحـافـة والـصحفـيين،
رغـم كــونه قــدم قـبل فـتــرة وجـيــزة
وفي ذكـرى تـأسـيس المـدى بـاقـة من
الورود إلى المـسؤولين فيهـا تقديراً
لـــــدورهـــــا ومـكـــــانــتهـــــا في الإعلام
والمجـتمـع، وعليه أن يـتنكـر لـذلك
ويــسـتـنـكــــره ويحـتـج علــيه إن لـم
يـكن المـســؤول عنـه، وأن يعتــذر من
قـــام بهـــذا الفـعل لمــؤســســة المــدى
ولحـريــة الصحـافـة في العـراق وان
يعـــاد مـــا سلـب مــنهـــا مـن وثـــائق
وكراريس وغيرها في ذلك التجاوز
علــى الــدار إلــى المــؤســســة. وعلــى
الحكـومـة العـراقيـة أن تمنع وقـوع
مثل هـذه التجاوزات في المـستقبل،
ــــى ـــــى القــضـــــاء أن يحــتـج عل وعل

التدخل في شؤونه. 
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لـيس لـديَّ ما يـبرر هـذا الإجراء،
إذ لا يمـكــن أن يـكــــون هــنــــاك أي
مبــرر لاقتحـام مـؤسـســة إعلاميـة
ثقـــافـيـــة مـن جـــانـب الجـيــش أو
الــشــرطــة أو أجهــزة الأمـن، فـكل
ذلـك يعـتـبــر مخــالفــة صــريحــة
ــــدســتـــــور العــــراقــي ولحــــريــــة لل
الـصحـافــة وحقـوق الـصحفـيين.
ــــــد أن يـعــتــبــــــر هــــــذا ولـهــــــذا لا ب
الإجـــراء إزاء مـــؤســســـة وطـنـيـــة
ديمقـــراطـيـــة عـــريقـــة وجـــريـئـــة
وصـــريحـــة في ممـــارســـة الـنــشـــر
والنقـد البنـاء والكشف عـن أوكار
الإرهــاب والجــريمــة والفــســاد في
العـــراق، فهل يــا تــرى مـن حــاول
ذلك اكـتــشف أن لــدى الجــريــدة
وثــائق يمـكن أن يــدان بهــا إذا مــا
نشرت تلك الوثائق؟ وهل يا ترى
أن هــذا الإجــراء ضــد مــؤســســة
تــتـــــرأسهـــــا شخــصــيــــة وطــنــيــــة
وديمقــراطـيــة عــراقـيــة معــروفــة
ومـحـــتــــــــــرمــــــــــة بـــين الأوســــــــــاط
الـسيــاسيــة والثقــافيـة العــراقيـة،
ـــــة تهــــديــــد مــبــطــن لــكل بمــثــــاب
المـؤسـســات الإعلاميــة والثقــافيـة
ـــــصـحـف الأخــــــــــرى وكــــــــــذلــك لـل
المحليـة بــأن ليـسـت هنــاك لحيـة

مسرحة؟
عنــدمــا اعـتقلـت من قـبل أجهــزة
الأمـن الــبعـثـيـــة في تمــــوز العـــام
1978 بـسبـب نشـري مقـالاً نقـدياً
ـــــســيـــــــاســـــــة الاقــتــــصـــــــاديـــــــة لـل
والاجـتـمــــاعـيــــة لـنــظــــام صــــدام
حــسـين الاسـتـبــدادي في جــريــدة
طريق الشعب حينذاك وتعرضت
للــتعـــــذيــب الـــشـــــرس وخـــــرجــت
مرفوع الـرأس وناصع الجبين مع
مـعانـاة صحيـة، التقيـت بأعـضاء
المــكــتــب الـــــســيـــــــاســي لـلـحـــــــزب
الــشـيـــوعــي العـــراقــي وقلــت لهـم
بـصــريح الـعبــارة "لـم تعــد هنــاك
لحـيــة مــســرحــة، فــالـكل معــرض
للاعتقـال والتعـذيب "! أتمـنى أن
لا نـواجه وضعاً من هـذا النوع في
بغـداد ومن قـبل قوى لا تـدرك ما
تقـــوم به ومـــا تــسـيء إلـيـه بهـــذا
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الــــوحــــدة الــــوطــنــيـــــة العــــراقــيــــة
وممـارسة حـقوق الإنـسان وحـقوق
القـــومـيــــات وتعـــزيـــز الاسـتـقلال
والـــســيــــادة الــــوطــنــيــــة. وقــــدمــت
الــشهــداء مـن صحفـيـيهــا الأبــرار
ــــى طـــــريق الــنــضــــال مــن أجل عل
حــريــة الــصحــافــة والــدفــاع عـن
قـضايـا الشـعب العادلـة، وأصبحت
جــريــدة المــدى مـنبــراً ديمقــراطيــاً
مــسـتـقلاً رفــيع المــسـتـــوى تـكــسـب
يوميـاً المزيد من القـارئات والقراء
لا في الـعــــــــــــراق حـــــــــســــب، بـل وفي
الخارج وعبـر موقعهـا الإلكتروني.
وبدأ الكثيـر من الكاتبـات والكتاب
العــراقـيـين والعــرب يــسعــون إلــى
ــــشــــــر مــــــوادهــم الــــســيــــــاســيــــــة ن
والاقــتــصــــاديــــة والاجــتــمــــاعــيــــة
والــثقــــافــيــــة والــبــيــئــيــــة في هــــذه
الجـــريـــدة. وكـــانـت الجـــريـــدة ولا
تــزال تعـمل علــى  نقــد الـظــواهــر
السلبـية في مخـتلف جوانـب حياة
المجـتــمع وسـيـــاســـة الـــدولـــة بـكل
مـــوضـــوعـيـــة وتـــؤشـــر إلــيهـــا بمـــا
يـساعـد الحكـومة علـى مواجهـتها
وتـأمين الحلـول العمليـة لها. كـما
دأبت مــؤسـســة المــدى علــى العـمل
ــــم في ســــبــــيـل تـعــــــــــــزيــــــــــــز الــــــــسـل
الاجــتــمـــــاعــي ونـــشـــــر الــتــنـــــويـــــر
الــــــــــــديمـقــــــــــــراطــــي في الــــبـلاد في
مـواجهـة نـشـاط القـوى الإرهـابيـة
أيــاً كــان مـصــدرهــا ومهـمــا كــانـت
الخلفية الفكرية والسياسية التي
تقف وراءهــا. ومـن هنــا نـشــأ هــذا
الاســتـغــــــراب مــن هــــــذا الإجــــــراء
الــسلـبـي وغـيـــر الحـكـيـم والمـنـــافي

لحرية الصحافة.
فمـا هو الـسبب الـذي دفع "جـهات
علـيــا"، كـمــا يــشـيــر الـبـيــان حـيـث
يقــول " وقـــد علـمـت )المــدى( مـن
مـصــادر مــوثــوقــة أن هــذا الإجــراء
المـسـتهـجن جــاء بنــاء علــى "طـلب
مـن جهـــات علـيــا" حــسـب تعـبـيــر
مــســؤولـين في غــرفــة العـملـيــات"،
إلـــــى اتخـــــاذ مــثل هـــــذا الإجـــــراء
المــنــــافي لأبـــســط مــبــــادئ حــــريــــة

الصحافة".
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كاظم حبيب*
لـم أفــاجــأ حـين قــرأت الـتـصــريح
الـتـــالـي الـــذي أدلــــى به الــسـيـــد
فخـــري كـــريم، رئـيــس مـــؤســســـة
المـدى للإعـلام والثقـافــة والفنـون
ــــة "أصـــــوات العــــراق": إلــــى وكــــال
"قــامت قــوة صـغيــرة مـن الجيـش
ــــاح يــــوم الــثلاثــــاء العــــراقــي صــب
ـــابع ـــاقــتحـــام مـبـنـــى ت المـــاضـي ب
لجــــــريــــــدة )المــــــدى( في بـغــــــداد.
وصـادر أفـراد القـوة كـتبـاً ووثـائق
وكـــراريــس قـــديمـــة مـن المـبـنـــى،
ـــــــون في بـعـــــــدمـــــــا فــتـح الـعـــــــامـل
ــــواب لهـم في إثــــر الجــــريــــدة الأب
تهــديــد بــاقـتحــام المـبـنــى عـنــوة
ـــــى مـــــا فــيه". إذ والاســتــيـلاء عل
حـصل هــذا في أعقــاب الـتهــديــد
الذي وجهه السيد رئيس الوزراء
قـبل فتـرة وجيـزة إلــى الصحـافـة
والصحفيـين في العراق بـأنه "لن
يــسكـت بعــد الآن عمــا ينـشــر في
الــصحــافــة مـن نقــد ... ". وقــد
كتـبت في حـينهــا أكثــر من مقـال
أدين فـيه هذا التـصريح واعـتبره
مخلاً بحـرية الـصحافـة وتجاوزاً
علــى الــدستــور ومـهمــة القـضــاء
العــراقي وبـعيــداً عن صـلاحيــات

رئيس الوزراء. 
دأبـت مؤسـسة المـدى وصحيفـتها
ــــى اتخـــاذ الـيـــومـيـــة "المــــدى" عل
مــــواقف وطـنـيــــة وديمقـــراطـيـــة
وتقـــــدمــيـــــة ثـــــابــتـــــة وجـــــريــئـــــة
وعقلانية إزاء القـضايا العـراقية
الـــراهـنــــة. فقـــد تــصـــدت في أوج
الـعمـليــات الإرهــابيــة والـتهــديــد
بــالقـتل للـصحـفيـين بمنــاهـضــة
الإرهــاب والمــســاهـمــة في تعــريـته
والـكــــشـف عــن أوكــــــاره والـقــــــوى
الفــاعلــة فيـه، كمــا أنهــا تـصــدت
لـلفــســـاد المــسـتــشـــري في الــبلاد
والـوجـه الثـانـي لعـملـة الإرهـاب،
وعرت الكثـير من أقطـاب النظام
الــســـابق والقــوى الـتـي تــسلـمـت
كــوبــونــات الـنفـط المعــروفــة، كمــا
رفــضـت الــطــــائفـيـــة والاحــتلال
والإرهـــــاب ودعــت إلــــــى تعـــــزيـــــز
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هل نفّذ رئيس الوزراء تهديده بشأن حرية الصحافة والصحفيين ؟
د.منذر الفضل*

تـــــابعـنــــا بــــاهـتـمــــام  واســتغــــراب
كـبـيــــريـن قـيــــام قــــوة أمــــريـكـيــــة
بــانـتهــاك حــرمــة مــؤسـســة المــدى
للاعلام والثقافة والفنون  بكسر
اقفــال اقــســـامهــا يــوم 4 تــشــريـن
الاول 2007، ومن الغـريب ان هذا
الاجـراء سبقه إعتداء آخر قامت
به قـوات عـسكـريـة عــراقيـة الـتي
دهمت مبنـى تابع لـذات المؤسـسة
ومصـادرة كـتب وكـراريـس ووثـائق
قـــديمـــة مـتـــروكـــة في المـبـنـــى، هـي
فـــضلات ارشـيـفهــــا، غـيـــــر المفــــرز
بعــــد.ان مــثل هــــذه الاعـتــــداءات
علـــــى مـــــؤســـســـــة ثقـــــافــيـــــة لهـــــا
مـكــــــانـــتهــــــا المهــمــــــة في الــــــدولــــــة
والمجتـمع، تــسعـــى لنـشــر ثقــافــة
الحوار والتـسامح وتـرسيخ اسس
الديمقراطية في العراق الجديد،
يعــــد خــــرقـــــا واضحــــا وخــطـيــــرا
لـلــــضـــمـــــــانـــــــات الـــــــدســـتـــــــوريـــــــة
والقـانونيـة للمؤسـسات الثقـافية
والاعلامــيـــــة  وخـــــرقـــــا لحـــــريـــــة

الفلوجة/ غسان عامر
اعلنت مـؤسسة دار الثقافـة في الفلوجة وهي )اكـبر تجمع ثقافي –فني
في الانبـار( مـسـاء أمـس عـن استـنكـارهـا وشـجبهـا لــدهم مقـر جـريـدة

المدى في بغداد من قبل القوات العراقية .
وتـضمن البـيان الـذي حصلـت )المدى(علـى نسخـة منـة ان ما قـامت به
القـوات الامنيـة العـراقيـة من دهم لمـقر جـريدة المـدى والاستيلاء عـلى
بـعض المـطبـوعـات والـوثـائق هـي اعمـال تـتنـافـى مع المــواثيق الــدوليـة
وتعــد انتهـاكـا لحـريـة الـصحـافــة والفكـر في العــراق كمــا ان دهم مقـار
جـــريـــدة المـــدى يعـــد اعـتـــداء علـــى العـمل الــصحفـي الحـــر الـنـــزيه في

العراق.
كمــا وتـضـمن الـبيــان تـضـــامن مــؤسـســة دار الـثقــافــة في الفلــوجــة مع
زملائهم في جريدة المدى وتطالب الجهات الحكومية المسؤولة التدخل
لـوضع حد لمثل هذه الانتهاكـات كما وطالبت منـظمات حقوق الانسان
والمنظمات الصحفية اعلان موقف واضح يدين مثل هذه الافعال غير

المسؤولة .

انتهاك حرمة المدى خرق للضمانات
الدستورية للمؤسسات الثقافية

دار الثقافة في الفلوجة تستنكر 
عملية الدهم 

الـكلمـة وتــوجب اجــراء التحـقيق
الفــــوري مـن الحـكــــومـــــة لمعــــرفــــة
الـــــــــدوافـع والاســـبـــــــــاب وتـقـــــــــديم
الاعتــذار لـلمــؤسـســة الـتي تمـثل
مــــئــــــــــــات الالاف مــــن المــــثـقـفــــين
العــــراقـيـين في داخـل العــــراق وفي
المـنــافي .نــشجـب ونــسـتكــر بــشــدة
هــذا الاعـتـــداء  وكل إعـتـــداء يقع
علــــــى المــــــؤســــســــــات الـــثقــــــافــيــــــة
والاعلامـيـــة وبخـــاصـــة مـــؤســســـة
المـــــــدى ونـقـف بـقـــــــوة مـع رئــيـــــس
مـؤسـسـة المــدى الاستــاذ الفــاضل
فخــري كــريم الــذي حـمل مــشعل
الحــريـــة الاعلامـيــة والــصحفـيــة
ووقــف مــع جــــــمــــــيــع المــــــثــقــفــــــين
العـــــراقــيــين في محــنــتهــم بغـــض
النظر عن انتماءاتهم القومية او

الدينية او المذهبية .

* نائب سابق في الجمعية
الوطنية 
وعضو لجنة كتابة الدستور

يــــســتــنـكـــــر مـــــرصـــــد الحـــــريـــــات
الـصحـفيــة بـشــدة عمـليــة اقـتحــام
ودهــم  مــبــنـــــــى صحــيفــــــة المــــــدى
العــراقيــة، صبــاح الثلاثـاء المــاضي
ــــــابعـــــة لـلجــيــــش مــن قــبل قـــــوة ت
العــراقي .وقــالت الاعـلاميــة غــادة
الـعــــــامـلــي، لمــــــرصــــــد الحــــــريــــــات
الــصـحفـيـــة، ان قـــوة مـن الجـيــش
ـــاقــتحـــام ودهـم العـــراقـي قـــامـت ب
مبنـى صحيفـتها، صـباح الـثلاثاء،
دون امــر قـضــائـي، بعــدمــا  ارغـمت
العـاملـين في الصـحيفـة علــى فتح
الأبــواب لهـم، وصــادرت 10 اكـيــاس
ـــــى وثـــــائق و مـلفـــــات تحــتـــــوي عل

الارشيف الصحفي  . 
و كـــــان رئــيـــس مـــــؤســـســـــة المـــــدى
للإعلام والثقـافة والفنـون الزميل
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حازم مبيضين *
حـين تقــوم قــوتــان عــسكــريـتــان )أمـيــركـيــة
وعـــراقـيــــة( وبفــــاصل يـــومـين بــين الغـــارتـين
ـــانــتهـــاك حـــرمـــة مـكـــاتــب صحــيفـــة المـــدى ب
وتفـتـيــشهــا والعـبـث بمحـتــويــاتهــا فــإن ذلك
يــسـتــدعـي إلــى الــذاكــرة اعـتــزاز الــسلـطــات
العــــراقــيــــة الحــــاكــمـــــة بعـــــد 2003 بحــــريــــة
الـــصحـــــافــــــة وسعــيهـــــا المــتــــــواصل الـــــدؤوب
للمقارنة بين صحافة اليوم بحريتها الزائدة
وبـين مـــا كـــان ســـائـــدا أيـــام الحـكـم الــبعـثـي
الــشمــولي ويــستــدعي ســؤالا كـبيــرا عن فـهم
الــسلــطـــات العـــراقـيـــة لـــدور الــصحـــافـــة في
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هؤلاء، وربمـا كثيـرون غيـرهم، ليـواصلوا أداء
مـهــمــتـهــم، وبـــــســبــب ظـــــــروف الـعــمـل، ظـل
الكـثيــرون ينــاضلــون في بغـداد، لأن ظــروفهم
لم تـسعـفهم علـى الـرحيـل، والسـؤال الكـبيـر،
علـــى مـن يـــأتـي الـــدور بعـــد هـــؤلاء ؟؟ ومـن

الذي سيستهدفهم محاولا كسر أقلامهم . 
وبعــد، )في البــدء كــانـت الكـلمــة(، وقــد ظـلت
منـذ بدء الخليقـة الاكثر استحقـاقا للتـوقير
والــتعــظــيــم، وإلــــى أن يــــرث الله الارض ومــــا
علـيهــا، ستــظل الكـلمــة الملكــة الـتي وحــدهــا
تـــــســتـحـق أن نـحــنــي رؤوســنـــــــا احــتـــــــرامـــــــا
لقــدسيـتهــا، وهي مــذ صــارت حــرفــة لـســدنــة
الحـريـة والـديمقـراطيـة والتقـدم، واسـتحقت
حروفهـا التي صفت على ورق الصحف، لقب
صاحبة الجلالة فإن كل الذين داسوا قدسية
بلاطها ظلوا صغارا أمام عظمة قدسيتها . 

نـتضامن مع المدى، ليس لأجلها فقط، وإنما
لاننــا نــدافـع عن حـقنــا في أن نقــول كـلمـتنــا
دون مــراقـبــة أو محــاسـبــة ولانـنــا نــدافع عـن
حقنـا في مـستقـبلنـا الـذي قـدم العـراقيـون –
نـيــابــة عـن الامــة  –العــديــد مـن الــشهــداء

ليكون آمنا ومشرقا .
* كاتب عربي
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العراقية المستهدفـة كما يبدو في هذه المرحلة
التـي يجب أن يعمـل الجميع لمنـحها حق رفع
صــوتهــا نيـابــة عن المـواطـن غيــر القــادر علـى
إسماع صـوته، إلا إذا كان المسـؤول لا يرغب أو

يطيق سماع هذا الصوت . 
ويـــســتــــدعــي المــــوقـف الخجــــول أو الخـــــائف
للـصحف العـراقيـة الأخـرى ضـرورة التـذكيـر
بــالمثل القــائل )أكلت يـوم أكل الثـور الابـيض(
مـثلما يـستدعي تـذكير هـذه الصحف بأن 21
صحـيفــة مـصــريــة احـتجـبـت الـيــوم الاحــد
احـتجــاجـــا علـــى الأحكـــام بحـبــس خـمــســة
رؤسـاء تحريـر وصحـافيين آخـرين، بـاتهـامات
الـتــطــــاول علـــى رئـيــس الـــدولـــة وعـــدد مـن
محـــــازبــيه، ويــتــــــوقع أن يــنــضــم إلـــــى قـــــرار
الاحــتجــــاب عــــدد مــن المـــــواقع الإخــبــــاريــــة
الإلـكتــرونيــة التـي تبـث في مصـر علـى شـبكـة
الإنـتــرنـت. قــبل المــدى اســتهــدفـت الــصـبــاح
الجـديـد فـانتـقلت بمكـاتبهـا إلـى أربـيل بحثـا
عـن الامـــان و فــضـــاءات الحـــريـــة، وانـتـقلـت
الــدسـتــور بمكــاتـبهــا الــرئـيـسـيــة إلــى عـمــان،
وانـتقل راديــو دجـله بعــد تــدمـيــر مكــاتـبه في
بغـداد إلى الـسليمـانية لـيواصل مـنها الـدفاع
عن حـريـة المـواطـن وحقه في الحـريـة، انـتقل
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مجتمع كنا نأمل أن يكون ديمقراطيا تحترم
فــيه الــــسلــطــــة الـــــرابعــــة  –الـــصحــــافــــة –
باعتبـارها المعبر الحقيقي عن ضمير الشعب

والحاملة لأمانيه وطموحاته . 
ولا يـتعلق الأمـر بـالمـدى فـقط، لـكنه يـذكـرنـا
بـــــــأن أعـــــــداد الـــــشـهـــــــداء مــن الـــصـحـفــيــين
العــراقـيين يـتجــاوز عــدد شهــداء هــذه المـهنــة
الـشــريفــة في العــالم أجـمع، وبــرغم أن المــدى
كمـا نعـرفهــا صحيفـة تلتـزم الخط الــوطني،
مـشهـرة حـروفهــا لتــأكيـد قـيم الـديمقــراطيـة
والحــريـــة ومكــرســة ورقهــا للــدفــاع عـن حق
ـــنـــــــــــاء وطـــنـهـــم الحـــــــــــر الـعـــــــــــراقـــيـــين في ب
الــديمقــراطي، فــإن الفـهم الـضـيق والـرجـعي
لفكـرة الفـصل بين الـسـلطـات  –والـصحـافـة
واحــدة مـنهــا  –قــادت بنــادق الجنــد لتــواجه

الكلمة . 
وحـين تــطـــالـب إدارة المـــدى بـتـحقــيق فـــوري
يـكــــشف عــن مــن يـقف وراء هـــــذه العــملــيــــة
وتـدعو مـؤسسـات الاعلام ومنظمـات المجتمع
المـدني والمدافـعين عن الحقوق والحـريات إلى
إبــداء كل مــا من شــأنه فـضح هــذا الاعتــداء
ـــادانـتـه ووضع حــــد له، فــــإنهـــا والمــطـــالـبـــة ب
لاتفـعل ذلـك إلا دفـــاعـــا عــن كل الــصحـــافـــة
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هل هي محاولة لارهاب الصحفيين 
في إطـــار الأنـبـــاء المـــأســـاويـــة المـتـــواردة مـنوالمؤسسات الاعلامية؟

عــراقنــا الجــريح، وصـلنــا نبــأ اقـتحــام قــوة
مـن )الجيش العـراقي؟!( مبـنى من مـباني
جريـدة المدى وأعقب العمليـة التحرز على
وثائق وكـتب خاصة بالجريدة ومصادرتها.
إنَّ أعـــضـــــاء رابـــطـــــة الـكــتـّـــــاب والفــنـــــانــين
الـــديمـــوقـــراطـيـين العـــراقـيـين في هـــولـنـــدا
والبــرلمــان الـثقــافي العــراقـي في المهجــر، في
الــــــوقــت الــــــذي يـــــشجــبــــــون فـــيه عـــملــيــــــة
الاقتحـام تلـك ومصـادرة الكـتب والـوثـائق
يـطــالبــون في الــوقـت ذاته بــإدانــة الـعمـليــة
والاعـتـــذار عـمـّــا جـــرى والـتــــوقف الفـــوري
الــتـــــام عــن مــثـل تلــك الأفعـــــال المــــشــيــنـــــة
المعـــاديــــة للحـــريـــات العـــامـــة الـتـي كـفلهـــا

الدستور العراقي الجديد...
إنَّ جــريمــة الاعـتـــداء علــى جــريــدة المــدى
تمــثل اعـتــــداء صــــارخـــــا علــــى الحــــريــــات
الـصحـفيــة وعلــى عمــوم صحـفيـي العـراق
وهي الجـريمة التي بـاتت تجري الـيوم بدم
بـارد وبمـواقف لا مـسـؤولـة تمهـّـد الطـريق،

رابطة الكتاب والفنانين في هولندا والبرلمان الثقافي العراقي في المهجر:

عــملــيـــــة دهــم المــــــدى ابعـــــد مــن اعــتـــــداء وأعــمق مــن اخــتــبـــــار
نـنـتــظــــر مـن صـحفـيـيـنــــا أولا وصـحفـنــــا
الـــوطـنـيـــة لـتـــرتـيـب يـــوم احـتجـــاج نـــوعـي
مخصـوص ورد منـسق ومـن مجمـوع قـوانـا
الـوطـنيــة والقيـادات والـزعـامـات العـراقيـة
مـبــاشــرة الـفعل المـنــاسـب للـتـصــدي لهــذه
الجـريمـة ومنع وضعهـا علـى سكـة تخـريب

تطلعات العراقيين بغد أفضل..
لــنهــتـف للـــــديمـــــوقـــــراطــيـــــة ولـلحـــــريـــــات
الـــصـحفــيـــــة ولــنعــمل مــن أجل حــمـــــايـــــة
حقيقية للصحفيين العراقيين الذين بات
أمـر تـصفيـتهم جـريمــة متكـررة في عـمليـة

تكميم الأفواه التي
لا تشُترى..

أ.د. تيسير الآلوسي
رابطة الكتّاب والفنانين الديموقراطيين
العراقيين في هولندا
البرلمان الثقافي العراقي في المهجر
لاهاي/هولندا

وللـصحـفيـين العــراقـيين عـن تلـك الفعلــة
الـشـنعــاء. وأن تتـم عمـليــة تــوجـيه قــواتنــا
لمهمـاتها الـوطنيـة النبـيلة بـالكفّ النهـائي
عن تسخـير الجيـش العراقي في مهـام غير
مهـامه المحددة دستـوريا ومن تـلك المهمات
حـمـــايـــة الحـــريـــات الــصـحفـيـــة وحـمـــايـــة
الـصحفـيين الــذين يـتعــرضــون لـلمـطــاردة
والــتقـتــيل مـن أوبــــاش المــــافـيــــات والقــــوى
المعاديـة لاستقرار العـراق وطمأنـينة شعبه
ــــــرتـه المـــتــــطـلـعــــــة لـعــــــراق ــــــات مـــــســـي وثـــب

ديموقراطي تعددي فيدرالي موحد..
إنَّ أمـــر الاعـتـــداء علـــى صحـيفـــة وطـنـيـــة
عــــراقـيــــة لا يـنــبغــي له أن يمــــرّ بـكلـمــــة أو
خـطاب لأنَّ الأمـر أبعـد من اعتـداء وأعمق
مـن اخـتـبـــار فهـــو إجـــراء أثـبـتـت تجـــاربـنـــا
القـــريـبـــة والـبعـيـــدة مــــا يعـنـيه الـتعـــرض
للـصحف الـوطـنيـة مـن نتــائج لاحقــة من
جهــة التـمهيـد لعـمليـة انـقضـاض شـاملـة
عـلى الحـريات والحـقوق المـدنيـة وعلـى أية
فــرصــة للــديمــوقــراطـيــة ومـن هـنــا فــإنـنــا
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وتنــذر بكــوارث لا مجــرد تـشــويه للـعمـليــة
الـــسـيــــاسـيــــة الجــــاريــــة بل والـتــــراجع عـن
ـــــــوجهــــــات المــتـــطـلع إلـــيهــــــا في عــــــراق الــت
ديمــوقــراطـي يـطـبق الــدسـتـــور والقــوانـين
الـتي تكفل الحـقوق والحـريات كـافة.. كـما
أن مجـيء الاعـتــــداء علـــى جـــريـــدة المـــدى
ذيــاك الصـوت المـميـز في مـواقفه الـوطـنيـة
الثـابتـة تجــاه مجمل المـسيـرة الجـديـدة في
عــــراقـنـــــا وفي تقــــديم الأصــــوات الـنـــــزيهــــة
وفــضح المجــرمـين وتعــريـــة مخـطـطـــاتهـم،
الأمـر الذي يعني الاندفـاع لأبعد ما يمكن
من جـريمـة مـطـاردة الحـريـات الـصـحفيـة
بـالـنظـر لمكـانـة الجـريـدة ومـوقعهـا النـوعي
وثقـلهــــا بــين بقـيــــة الــصـحف الــــوطـنـيــــة

العراقية..
إننا نـشدّد هنـا على أهميـة متابعـة خلفية
مـا جـرى والكـشف الصـريح عن مـلابسـاته
ومحـاسبـة المسـؤولين عنـه وتجريم فـاعليه
ومعـاقبتهـم وإعادة جمـيع الوثـائق والكتب
والمــراجع للجــريــدة وتقــديم الاعتــذار لهــا
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مـــــــــرصـــــــــد الحـــــــــريـــــــــات الـــــصـحـفـــيـــــــــة: 

الفريق الـركن عبود كنبـر بتحديد
الجهــــات الــتــي يجــب ان تــتحــمل
مــســؤولـيــة دهـم صحـيفــة المــدى،
ويــطـــالـب كـــذلـك  بفـتـح تحقــيق
لمعـــرفـــة مـن يـقف وراءهـــا، والـتـي
علـى ما يبـدو انها محـاولة تهـديد
وتـرهيب يتـعرض لهـا الصحفـيون
و مــــؤســـســـــاتهــم الاعلامــيــــة، وان
لايكون هـذا التحقيق شكـلياً، دون
تـطـبـيـق فعلـي ومعلـن الـنـتــائج في
حـال الانتهـاء منه . واعـادة جميع
الــــــوثــــــائـق و المـلـفــــــات المـــصــــــادرة،
وتعـويـض الـصحـيفـة لمــا لحق بهـا
من اضــرار جــراء هــذه الـعمـليــة، و
ــــــى ايقـــــاف مــثل هـــــذه العــمـل عل

الانتهاكات الخطيرة .   
مرصد الحريات الصحفية
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فخــري كــريم ، قــد بعـث بــرســالــة
لمــرصــد الحــريــات الـصحـفيــة قــال
فـيهــا، أن هــذا الإجــراء المـسـتهـجن
جــاء بنــاء علــى "طـلب مـن جهــات
عـليـا" حـسـب تعـبيـر مـســؤولين في

غرفة العمليات .
ويــــأتــي هــــذا الحـــــادث في أعقــــاب
حـادثين سـابقين، حيـث قامـت قوة
أمــريكـيــة عــراقـيــة مــشـتــركــة قـبل
أسبــوع بتفـتيـش بنـايـات مـؤسـسـة
المــدى للإعلام والـثقــافــة والـفنــون
في العــــاصــمـــــة بغــــداد وتــصــــويــــر
جـــــــوانــب مــن دوائـــــــر الجـــــــريـــــــدة
وممــتلـكـــاتهـــا.مـــرصـــد الحـــريـــات
الـصحـفيــة، يـطــالب وزيــر الــدفــاع
العراقي عبد القادر محمد و قائد
عمـليــات )خـطــة فــرض القــانــون(
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عملية دهم نكراء
الاسـتاذ الفـاضل فخري كـريم رئيـس مؤسـسة

المدى  المحترم 
نــــســتــنـكــــــر وبــــشــــــدة مــــــا تعــــــرض له مـكــتــب
مــؤسسـتكم الغـراء من عـمليـة دهم نكـراء من
قـبل بعـض الـــذين لايـــؤمنــون بمــسيــرة عــراق
مــابعـــد 2003/4/9في بنـــاء وطن ديمــوقـــراطي
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تعـــــددي فـــــدرالـي حـــــر نـكـــــرر لـكـم تحـيـــــاتـنـــــا
وتمـنـيــاتـنــا بــالـتــوفـيق في الــسـيـــر علـــى نفــس
النهـج الوطني الـديموقـراطي المنفتح لخـدمة
تــطـلعــــات شعـبـنــــا العـــراقـي المــظلـــوم بـــاتجـــاه
مــــســتقــبلـه الاسعـــــد                                  

                                حسين الجاف  
نائب اول امين عام اتحاد الادباء والكتاب
العراقيين رئيس مكتب الثقافه الكردية
                                        

 استغراب وأسف
الأستاذ فخري كريم

طابت أوقاتكم
بـاستغـراب وأسف تلقـيت خبـر اقتـحام قـوة أمنيـة للمعقل الحـر للمـدى ومصـادرتهـا لكتب وكـراريس، في
تجـنٍ واضح علـى الـتقــاليـد الــديمقــراطيـة الـتي يـُفتــرض أن تحمـيهــا القـوات الأمـنيــة العــراقيـة، لا أن
تنـتهكهـا بهـذه الطـريقـة المخجلـة. لـذا اعـلن عن اسـتنكـاري لهـذا العـمل غيـر المسـؤول، وتضـامنـي معكم

ومع أخوتي وزملائي في المدى )صوت المستقبل العراقي( متمنياً لكم دوام الاستمرار والإبداع
سعد محمد رحيم
كاتب عراقي، أحد كتاّب المدى

والقلم وما يسطرون


